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مكانة الفلسفة في الجامعة

أ.م.د. سنا صباح علي1

الملخص

تحــاول هــذه الدراســة مناقشــة مكانــة الفلســفة في الجامعــة ، ولا نقصــد بذلــك عــدد الســاعات 
المجدولــة لمــادة الفلســفة في الجامعــة ، وانمــا حضــور الفلســفة في حياتنــا الجامعيــة ، فبالرغــم مــن 
تدريــس الفلســفة في اقســام الفلســفة وبعــض الاقســام الاخــرى ، الا ان حضورهــا لايــزال خجــولا 
وهامشــيا ، واحيانــا يكــون مجــرد تلقــن للمعلومــات. ونعتقــد ان مناقشــة قصــور الفلســفة عــن 
اداء أي وظيفــة في الجامعــة امــرأ يبــدوا لنــا في غايــة الاهميــة  فهــو يرقــى الى مناقشــة الســبب 

والهــدف الــذي أسســت لأجلــه الجامعــة .

ــة الفلســفة في الجامعــة ، مــن خــال طرحهــا لأســئلة   تهــدف هــذه الدراســة الى معالجــة مكان
عــدة منهــا، مــا الفلســفة ، ومــا وظيفتهــا  ؟ ومــا الجامعــة ، ومــا وظيفــة الفلســفة فيهــا ؟ لنبحــث 
بعدهــا عــن عاقــة الفلســفة بالجامعــة عنــد فيلســوفان معــاصران، هــا مارتــن هايدغــر وجــاك 
ــة في  ــم العملي ــب تجربته ــا ،الى جان ــن اهتامه ــث شــغلت هــذه المســألة جــزأ م ــدا ، حي دري
الجامعــة تنظــرا و تدريســا وادارة  ،في محاولــة لتســليط الضــوء عــى مكانــة الفلســفة وحضورهــا 
ــدأت  ــة ب ــفة في الجامع ــة الفلس ــس ، ان وظيف ــا يعك ــة م ــك في جمل ــس ذل ــة .و يعك في الجامع
تنحــر ، وان الاهتــام الكبــر مــن الفاســفة المعاصريــن بالجامعــة والكتابــة عنهــا ، يعــر عــن 

قلقــا حقيقيــا حــول غيــاب او ضعــف دور الفلســفة في  الجامعــة  .

   الكلات الافتتاحية : ما الفلسفة ، وظيفة الفلسفة ، الجامعة

Summary

 This study attempts to discuss the place of philosophy in the university, and by 
this we do not mean the number of hours scheduled for the philosophy subject at 
the university, but rather the presence of philosophy in our university life.  .  And 
we believe that discussing the shortcomings of philosophy about the performance 
of any job in the university is something that seems to us very important, as it 
contradicts the reason and the goal for which the university was founded.

  This study aims to address the status of philosophy in the university, by asking 
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several questions, including, what is philosophy, and what is its function?  What is 
the university, and what is the function of philosophy in it?  Let us then search for 
the relationship of philosophy with the university with two contemporary philoso-
phers, Martin Heidegger and Jacques Derrida, where this issue occupied a space of 
their thinking, in addition to their practical experience, in an attempt to shed light 
on the status and presence of philosophy in the university.  Philosophy in the uni-
versity has begun to recede, and the great interest of contemporary philosophers 
in the university and writing about it, expresses real concern over the absence or 
weakness of the role of philosophy in the university.

مقدمة

  نحــاول في هــذه المقدمــة ، أن نتنــاول بالفحــص والتأمــل مشــكلة نراهــا مــن المشــكات المهمــة 
كونهــا تخــص  نظامنــا التعليمــي ومــا يمكــن ان يقدمــه للمجتمــع، هــي مســألة حضــور الفلســفة 
ــفة  ــن الفاس ــد م ــل العدي ــن قب ــرا، م ــا كب ــكلة، اهتام ــذه المش ــت ه ــد أحتل ــة ، وق في الجامع
المعاصريــن, فعــى ســبيل المثــال لا الحــر نجــد أن  وايتهيــد وكارل ياســرز وجــون ديــوي وبرتراند 
رســل وهايدغــر ودريــدا ودولــوز وفوكــو و بودريــار قــد كتبــوا فيهــا . اذ اثــار تفكرهــم مــا وجدوه 
مــن قصــور الفلســفة عــن اداء وظيفتهــا في الجامعــة ، وعــدوه  امــرأ في غايــة الاهميــة ، اذ وجــدو 
ان  الفلســفة المعــاصرة ، لم تقــدم نظــام مــن المفاهيــم المترابطــة ،توحدهــا  في اطــار مــن نظــرة 
موحــدة للكــون ، تســاهم في تقديــم رؤيــة موحــدة للعلــوم ،وهــو الهــدف الــذي أسســت لأجلــه 
الجامعــة  ، فالجامعــة بغيــاب فلســفة تنســق بــن اقســامها المختلفــة ،وتحلــل مشــكاتها ،وتنتقــد 
أهدافهــا  وتوجهاتهــا ووســائلها و تحــدد هويتهــا ،تغامــر بالهــدف الــذي أنشــأت لأجلــه ، وهــي 
وظيفتهــا الرئيســية  التــي  بقيــت ثابتــه مازمــة لهــا عــى تمــادي العصــور واختــاف الثقافــات ، 
بــل لعــل اهميــة الفلســفة الرئيســية  تكمــن في محاولاتهــا تأويــل معارفنــا وتجاربنــا و التــاس 
ــاب  ــجاما .وبغي ــقا وانس ــا  تناس ــى أختافاته ــدة ، وع ــا وح ــى تنوعه ــي ع ــذي يضف ــى  ال المعن
ــي  ــد الاجتاع ــى الصعي ــة ع ــر نافع ــح غ ــر ان تصب ــا لخط ــة وجوده ــرض الجامع ــفة تع الفلس
للســوق والاســتخدام ،ومــن دون مضمــون ثقــافي ولا غائيــة معرفيــة بحســب بودريــار .) بودريــار،  

2008  ، المصطنــع والاصطنــاع ،ص277(

تهــدف هــذه الدراســة الى معالجــة مكانــة الفلســفة في الجامعــة ،مــن خــال طرحهــا لأســئلة عــدة 
منهــا، مــا لفلســفة ، ومــا وظيفتهــا  ؟ ومــا الجامعــة ، ومــا دور الفلســفة فيهــا ؟ لنبحــث بعدهــا 
عــن عاقــة الفلســفة بالجامعــة عنــد فيلســوفان معــاصران مارتــن هايدغــر وجــاك دريــدا ، حيــث 
شــغلت هــذه المســألة حيــز مــن تفكرهــم ،الى جانــب تجربتهــم العمليــة ،في محاولــة لتســليط 
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الضــوء عــى مكانــة الفلســفة وحضورهــا في الجامعــة .و يعكــس ذلــك في جملــة مــا يعكــس ، ان 
ــر مــن الفاســفة المعــاصرون  ــام الكب ــدأت تنحــر ،وان الاهت ــة ب ــة الفلســفة في الجامع وظيف
ــفة في   ــف دور الفلس ــاب او ضع ــول غي ــا ح ــا حقيقي ــن قلق ــر ع ــا ، يع ــة عنه ــة والكتاب بالجامع

الجامعــة.   

. واول وعــي بالمشــكلة  اننــا نعــرف انهــا مشــكلة، ونحــاول معالجتهــا بجديــة ،هــل نحــن عــى 
وعــي بالمشــكات التــي افرزهــا غيــاب دور الفلســفة في الجامعــة. مســألة الوعــي تتطلــب الجديــة 
في مراجعــة كل خطواتنــا في معالجــة المشــكلة واقــتراح الحلــول مــن قبــل اهــل الاختصــاص ،اي ان 

نتبنــى المســألة بجديــة.

اولا :  ما لفلسفة ؟

قــد يبــدوا مصطلــح الفلســفة مــن المفاهيــم الواضحــة ،الا انــه عنــد ذكــر كلــات كالفيزيــاء أو 
التاريــخ في محادثــة ، عــادة مــا يكــون لــدى المتحدثــون شيء محــدد للغايــة في ذهنهــم .في حالــة 
ظهــور أي اختــاف في الــرأي ، يمكننــا الرجــوع إلى موســوعة أو الرجــوع إلى متخصــص في المجــال 
المعنــي.  يشُــتق تعريــف لأي مــن هــذه العلــوم مبــاشرة ، الأمــر مختلــف مــع الفلســفة. لنفــترض 
ــا  ــا تعريفــا واحــدًا.  إذا اعتمدن ــا نســأل أســتاذ الفلســفة مــا هــي الفلســفة؟ فســوف يعطين أنن
بعــد ذلــك هــذا التعريــف ، فمــن المحتمــل أن نكتشــف أنــه ليــس مقبــول عنــد الاغلبيــة ، وأن 
أي شــخص يســتخدم مصطلــح »فلســفة« يتفــق معــه أتباعــه عــى بعــض المفاهيــم ،قــد يعــده 

البعــض غــر مقبــول.

) Horkheimer2002، ،THE SOCIAL FUNCTION OF PHILOSOPHY ،p.253)

و بالرغــم مــن قــدم البحــث بالفلســفة ،لكــن لازال الفاســفة المعــاصرون يتفقــون حــول مســألة 
صعوبــة الاجابــة عــن ســؤال مــا لفلســفة؟  فيقــول هايدغــر : نحــن لا نعلــم الآن حــق العلــم مــا 
ــة  ــفة الالماني ــن للفلس ــع الراه ــر ،2019 ، الوض ــون بالنفي.)هايدغ ــفة ؟ الجــواب يك هــي الفلس

ومهمتهــا المســتقبلية ، ص1(

 ()هايدغر ،2018،الاسئلة الاساسية للفلسفة،ص25-24

ــا ، ينضــوي عــى جــواب متضمــن  ــول أن الســؤال الموجــه حــول الفلســفة وهويته ويمكــن  الق
ــة. ــة والوظيف ــو الماهي ــفي ،وه ــد الفلس ــار التقلي ــى مس ــان ع ــا المهيمن ــن ،ه ــن بارزي لجانب

 ان ابســط تحديــد لماهيــة الفلســفة انهــا مبــدأ لتوجيــه الانســان في ســلوكه ازاء العــالم المحيــط بــه 
أي ان اعتناقنــا مبــدأ موجهــا ازاء الحيــاة معناهــا اعتناقنــا لفلســفة مــا مادامــت المبــادئ الكبــرة 
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ذات الطابــع العــام التــي يقبلهــا الانســان أمــا عــن وعــي ,امــا دون وعــي هــي التــي تحــدد ســلوكه 
في كافــة المســائل التــي تعترضــه أثنــاء حياتــه ،و ان وراء نزوعنــا الى التفلســف ،وهــو نــزوع يــزداد 
ــادئ  ــا ومب ــن اجله ــا م ــدة نحي ــة في اكتشــاف عقي ــراد ، نجــد رغب ــد باط ــي والمؤك ــه الواع طابع
نعيــش لهــا ،بالنســبة لأنفســنا مــن ناحيــة ،ومــن اجــل تقديمهــا للأخريــن مــن ناحيــة اخــرى .ان 
القصــد الحقيقــي مــن وراء هــذا النــزوع انمــا هــو التأثــر في حياتنــا والعمــل عــى تحســينها . اذ 
ليــس للفلســفة مغــزى أن لم تؤثــر عــى مواقفنــا مــن الحيــاة .)لويــس ،1978 ،مدخــل الى الفلســفة 

،ص14(

ولمــا كانــت الفلســفة شــأنها شــأن العلـــوم والآداب والفنــون ، مــن الأنظمــة الفكريــة التــي تنشــأ 
في مرحلــة مــن مراحــل تطـــور المجتمــع . تفــر تجربــة البــر ، أو تؤولهــا أو تعبـــر عنهــا ، والتــي 
ــا  ــه ، فإنه ــي أو توجه ــذا الوع ــود ه ــه وتق ــن حول ــالم م ــه ، وبالعـ ــان بذات ــي الإنس ــس وع تعك
تســتمر في البقــاء ، أو تنمــو ،  أو تتطـــور طالمــا ظلــت قــادره عــى إنجــاز كل مــا مــن شــأنه أن 
يؤكــد وظائفهــا في حيــاة المجتمــع . وقــد يعنــي ذلــك ، في جملـــة مــا يعنــي ، تجـــدد وظائفهــا 
. تعقدهــا أو تحـــولها . إن بقــاء هــذه الأنظمـــة الفكريــة والاجتاعيــة واســتمرارها في التأثــر في 
حيــاة الجاعــة ، أيــة جمـاعـــة ، لا يمكــن أن يفهــم أو يفــر إلا بفهــم الـــوظيفة التــي تؤديهــا في 
حيــاة تلــك الجاعــة )الموســوي ،1993 ،حــول غيــاب النــص الفلســفي في ثقافتنــا الحديثــة، ص5 (

امــا مــن جهــة وظيفــة الفلســفة فــأن معرفــة ، مــا تفعلــه ، مــا ينجــز باســمها ، مــا الــذي تســتفيده 
مــن جــراء ذلــك ، ومــا هــو الموقــف المتخــذ منهــا ، أو الموقــف المتخذ ضمــن الخطابات والنقاشــات 

والتقييــات والمارســات الاجتاعيــة والسياســية ،يمكــن تحديدهــا بنقاط منهــا عدة :-

ثانيا : ما هي وظيفة الفلسفة :ـ

1-بوصفها نظاما فكريا للمعرفة:

ــان الشــكل  ــا للمعرفــة ،الا انهــا كانــت عنــد اليون عــى الرغــم ان الفلســفة لم تعــد نظامــا فكري
الوحيــد لــكل معرفــة ممكنــة ،وعندمــا كانــت ماحظــة الموجــودات لا تنفصــل عــن تأمــل الوجــود 
،وعندمــا كان قلــق الانســان الحقيقــي   ليــس الســيطرة عــى الطبيعــة بــل اكتشــافها مــا يوكــد 
ــود ،او  ــي بالوج ــي الحقيق ــألة الوع ــي مس ــون تعن ــد افاط ــفة عن ــت الفلس ــا ، فكان ــه به ارتباط
الوعــي بالموجــود الحقيقــي  وعيــا مؤسســا عــى برهــان. )الموســوي ، 1993،حــول غيــاب النــص 
الفلســفي ،ص   11( . فــكان مــن المفيــد ان ينــال الشــباب شــيئا مــن الفلســفة ،وكان هــذا واجبــا 

ثقافيــا ونــورا وتوســيعا للأفــق العقــي وتعميقــا للمبــادئ الخلقيــة ، وبعــد ذلــك فقــد كان مــن 
الممكــن للمــرء أن ينــال منهــا مهــارة لا تقــدر بثمــن في مناقشــته المشــكات المفصلــة  .)جيجــن ، 

1976 ،المشــكلات الكــرى ،ص63(
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وبهــذا المعنــى ايضــا كانــت وظيفــة الفلســفة عنــد ديــكارت ، معرفــة كاملــة لــكل مــا يســتطيع 
الانســان ان يعرفــه ،امــا لتدبــر حياتــه او حفــظ صحتــه او لاستكشــاف الفنــون جميعــا . )ديكارت، 

1960 ، مبــادى الفلســفة ، ص46  (

ــه تحديــد هايدغــر لكلمــة فلســفة بوصفهــا تفيــد ، محبــة الحكمــة ، فالحكمــة هــي  وهــو ذات
ــى  ــوي ع ــي تنط ــة الت ــن المعرف ــن ضرب م ــر ع ــة تع ــا اليوناني ــة  أن صياغته ــن المعرف ضرب م
تحديــد ماهــوي لمــا هــو كائــن وغــر كائــن ؛لهــذا تــدل محبــة الحكمــة عــى : إرادة أن تتعــن 
ــا  ــة ومهمته ــفة الالماني ــن للفلس ــع الراه ــر، 2019،الوض ــوي )هايدغ ــو ماه ــى نح ــة ع كل معرف

المســتقبلية، ص1 (

 لأن المعرفــة الفلســفية الحــق ليســت أبــدا أمــرا ثانويــا يســر خلــف التصــورات التــي هــي أكــر 
ــة  ــي المعرف ــك ، ه ــس ذل ــفة ، بعك ــل إن الفلس ــا ، ب ــن غره ــلفا م ــروف س ــن المع ــة للكائ كلي
المســتبقة التــي تفتــح مجــالات ووجهــات جديــدة للســؤال عــن ماهيــة الأشــياء التــي تختفــي دائما 
مــرة أخــرى . لهــذا بالضبــط لا يمكــن أبــدا أن نســتفيد مــن هــذه المعرفــة . إنهــا تؤثــر دائمــا ، إن 
أثــرت ، عــى نحــو غــر مبــاشر فقــط ، وذلــك بــأن يوفــر التمعــن الفلســفي لــكل ســلوك مســالك 
جديــدة للرؤيــة ولــكل قــرار مقاييــس جديــدة . لكــن الفلســفة لا تســتطيع ذلــك إلا عندمــا تقــدم 
عــى أخــص مــا يخصهــا ، أي عندمــا تضــع بالتفكــر لكينونــة الإنســان هــدف كل تمعــن وتقيــم 
مــن ثــم في تاريــخ الإنســان ســيادة  خفيــة . لهــذا يجــب أن نقــول : الفلســفة هــي معرفــة لماهيــة 
الأشــياء لا تفيــد مبــاشرة ، ولكنهــا مــع ذلــك ســيادية . )هايدغــر ،2018 ،اســئلة الاساســية للفلســفة 

، ،ص26-27(

ونخلــص مــا ســبق ان الفلســفة  أدت وظيفــة حيويــة في المجتمعــات الإنســانية في الفــترات أو 
عصــور التأســيس الثقــافي والمعــرفي ، حيــث تقــوم الفلســفة بتقـــديم مناهـــج متكاملـــة للمعرفــة 
. وتحــاول اكتشـــاف أســاس مشــترك يوحــد بــن معــارف المجتمــع وقيمــه الفكريــة . )الموســوي 

ــاب النــص الفلســفي ،ص 12( ،1993،حــول غي

2- النزعة الكونية )الشمولية(

ان الفلســفة تهبنــا النظــرة الشــاملة للحيــاة التــي تربــط بــن افكارنــا واعالنــا  وتعمــم  خراتنــا 
الانســانية ،كــا تعمــم نتائجنــا ، العلميــة )العــالم،1966 ,معــارك فكريــة ،،ص20 (.وقــد وحــدت 
الفلســفة الوعــي العمومــي ً . بوصفــه خاصــة روحيــة لــكل الانشــطة العقليــة في الأنســان وهــي 
ــى  ــة عامــة ، وبهــذا  المعن ــة داخــل رؤي ــا الفكري ــق هــذه الوحــدة بفضــل نزعته ــة لتحقي مؤهل
اعتــر المفكــرون الايديولوجيــون  كونــدورسي ، كونديــاك ،دينســتون ، دورتــراسي/ ان أدراج تدريــس 
ــة اي بوحــدة  مصــر الشــعب  ــة مرتبــط بمــروع الوحــدة الوطني الفلســفة بالمؤسســة التعليمي
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ووحــدة اللغــة. )الخطــابي،2015 ،رهانــات تدريــس الفلســفة في الثانويــة ،ص6.(

ــول منصــب رئاســة الجامعــة فيقــول  ــه هايدغــر لقب ــرر ب ــا ب  هــذه الوظيفــة للفلســفة هــي م
بقولــه:))ان الســبب الحقيقــي الــذي دفعنــي الى قبــول منصــب رئاســة الجامعــة  هــو ذلــك الــذي 
اعلنــت عنــه في محــاضرتي الافتتاحيــة بجامعــة فرايبــورغ ســنة 1929 ))ماهــي الميتافيزيقــا؟ ((أن 
مجــالات العلــوم منفصلــة وبعيــدة عــن بعضهــا البعــض والتــي تحلــل بهــا العلــوم الاشــياء تكــون 
ــة  لا  ــوم المثبت ــذه العل ــل ه ــدد مث ــرة .ان تع ــديدة في كل م ــا ش ــابقاتها اختاف ــن س ــة ع مختلف
يجــد الترابــط المنطقــي اليــوم الا في ذلــك الــذي يمنحــه لــه التنظيــم التقنــي للجامعــات والكليــات 

.)هايدغر،،1958،مجلــة ديرشــبيغل في حــوار مــع مارتــن هايدغــر ،ص25(.

3- الوظيفة النقدية التقويمية

ــي  ــذا لا يعن ــائد.  ه ــو س ــا ه ــا لم ــفة في نقده ــة للفلس ــة الحقيقي ــة الاجتاعي ــن الوظيف   تكم
اكتشــاف الأخطــاء الســطحية في الأفــكار أو الظــروف الفرديــة ، كــا لــو كان الفيلســوف مهووسًــا.  
ــل ان  ــات. ب ــترح عاج ــزول أو ذاك ويق ــرط المع ــذا ال ــن ه ــكو م ــوف يش ــي أن الفيلس ولا يعن
الهــدف الرئيــي لهــذا النقــد هــو منــع البريــة مــن الضيــاع في تلــك الأفــكار والأنشــطة التــي 
تغرســها المؤسســات الاجتاعيــة في أعضائهــا.  فبالنقــد يتــاح للإنســان يــرى العاقــة بــن أنشــطته 
ومــا تحققــه مــن انجــاز ، بــن وجــوده الخــاص والحيــاة العامــة للمجتمــع ، بــن مشــاريعه اليومية 
والأفــكار العظيمــة التــي يقرهــا. ان الفلســفة تكشــف التناقــض الــذي يقــع الإنســان في  شراكــه 

بســبب تعلقــه في حياتــه اليوميــة ، بأفــكار ومفاهيــم منعزلــة .

)p.264 ،THE SOCIAL FUNCTION OF PHILOSOPHY،2002، ،Horkheimer)

ــارزاً في توفــر مناهــج مناســبة لمراجعــة تجــارب المجتمعــات  وقــد اســهمت الفلســفة اســهاماً ب
الإنسانية بمـــا فيها من مؤسســـات فكرية وروحيـــة واجتاعيـــة مراجعـــة شـاملـــة ، لـذلـــك فـــإن 
ــراً  ــج فكـ ــا لا تنت ــكل تجربته ــاملة ل ــة ش ــاً لمراجع ــتعداداً حقيقي ــك اس ــي لا تمل ــات الت المجتمع
فلســفياً عظيمـــاً يحمــل سمـــاتها ويعــر عــن مواقفهــا . إن اعــادة فحــص المعتقــدات والمواقــف 
مــن أجـــل إعـــادة تنظيمهـــا وصياغتهـــا ، لا يمكــن أن يتــم دون منهــج فلســفي نقدي ، . الموســوي 

ــص الفلســفي،ص 12(( ــاب الن ،1993،حــول غي

والنقــد في الفلســفة ، عــى عكســه في الأعــال والسياســة، هــو جهــد الفكــري والعمــي في النهايــة 
الــذي لا يكتفــي بقبــول الأفــكار والأفعــال والظــروف الاجتاعيــة الســائدة دون تفكــر ؛  جهــد 
ــكار  ــع الأف ــض وم ــا البع ــع بعضه ــة م ــاة الاجتاعي ــة للحي ــب الفردي ــيق الجوان ــدف إلى تنس يه

والأهــداف العامــة للحقبــة (
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p.270 ،THE SOCIAL FUNCTION OF PHILOSOPHY،2002، ،Horkheimer(التاريخية.

 وبمــا ان النقــد في الفلســفة هــو الجهــد الــذي يهــدف الى تحقيــق التوافــق فيــا بــن الجوانــب 
الفرديــة للحيــاة الاجتاعيــة في ذاتهــا، ومــن ثــم يهــدف الى تحقيــق تألفهــا مــع الافــكار والاهــداف 
ــو  ــل ه ــا الطوي ــف الفلســفة خــال تاريخه ــة. فســيكون احــدى وظائ ــة التاريخي ــة للحقب العام

التوفيــق والتريــر.

4 - التبرير والتوفيق

إن التريــر والتوفيــق إحــدى وســائل العقــل الإنســاني للإبقــاء عــى العالم مستقـــراً ، أو عى درجـــة 
ــده الراعــات  ــذي توجـ ــر ال ــة التوت ــن المجتمعــات ، بإزال ــن التاســك في مجتمــع م ــة م مقبول
ــر  ــر الفك ــن مظاه ــد م ــر واح ــو مظه ــه ، وه ــن حدت ــف م ــة ، أو التخفي ــة والاجتاعي الفكري
الفلســفي ووظيفــة مــن وظـائفـــه ، لكنـــه ليــس الفلســفة كلهــا(   )الموســوي ،1993،حــول غيــاب 

ــص الفلســفي ،ص 9( الن

في العــر الوســيط كانــت وظيفــة الفلســفة أن تحــاول تفســر المعتقــدات الدينيــة ،وان ترهــن 
عليهــا بمقــدار مــا تقــع داخــل قــدرة العقــل البــري  أن يفعــل ذلــك ،لان الفلســفة لم تكــن ســوى 
ــذه  ــة له ــس الحاج ــة ،  ص24 ( وتم ــفة الحديث ــخ الفلس ــت ،2010 ،تاري ــوت .)راي ــة لاه خادم
الوظيفــة في فتـــرات الــراع الفكــري والاجتمـــاعي والثقـــافي, حيث تقوم الفلســفة ، بـــالدفاع عن 
أحــد أطـــراف الخصومـــة فتكــون دفاعيــة تبـريريـــة متحزبــة ، أو تقــوم بـــالتوفيق بــن المـــواقف 
ــن  ــة م ــى درج ــاظ ع ــا والحف ــة عالمن ــا لصيانـ ــن وسائلنـ ــيلة م ــو وس ــق ه ــة . والتوفي المتعارض
ــاب النــص الفلســفي ،ص 12(  ــه . )الموســوي ،1993،حــول غي ــه وتخفيــف صراعات الاســتقرار في

ــد اســتجابة فلســفية كهــذه في أي حقــل مــن  ومــع انـــه يمكــن ان تنبعــث المشــكات التــي تول
الحقــول فأنهــا تنبعــث في الواقــع حيــث يدفــع صراع الفكــر والتجربــة النـــاس للعــودة الى 
مفترضاتهـــم الاساســية ، فــان الصــدام بــن التجربــة الجديــدة والمعتقــدات التقليديــة أو القيــم ، 
الــذي يجــر النــاس عــى التفكــر الفلســفي ، أي ظهــور أفــكار جديــدة لا تنســجم مــع القديمــة ، 
أو تكــون غــر ذات توافــق منطقــي معهــا ، ومــع ذلــك ، يحــب ان تــواءم معهــا بحيــث تتــدرج في 

ــدال ، 1963 ، مدخــل الى الفلســفة  ،ص47(   ــش والتفكــر(  )ران ــاد مــن العي النمــط المعت

والفيلســوف يســوس الافـــكار منظــاً بعــض العناصر الجـــديدة من المـــواد الفكرية التي يســتطيع 
النــاس ، ضمــن هيكلهــا التكوينــي ، متـــابعة اهتاماتهم ومســاعيهم الفكرية ، أما في أكـــر مواقفه 
مدعــاة للتواضــع ، فهــو » ســياسي الآراء « الــذي يضــع مــن خــال التحليــل ترتيبــات وتســويات 
ــي  ــعاه ه ــاق في مس ــة الانط ــت نقط ــا كان ــش . ولم ــرك يع ــش ودع غ ــب ع ــى مذه ــة ع عملي
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مواءمـــة التوتــرات والنزعــات الفكريــة ، كان فهــم تاريــخ الفلســفة عــى الوجــه الافضــل ممكنــا 
بمقيــاس الوظيفــة التحليليــة لتلــك المواءمــة وبمقيــاس المشــكات المنهجيــة ، فالفيلســوف يحتفــظ 
دومــا بــيء مــن فــن » ســائس العقــل «  ). رانــدال ،1963.مدخــل الى الفلســفه .ص48 ( ولــي 
يســتطيع الفيلســوف التوفيــق بــن الافــكار المتضــادة او المتعارضــة يحتــاج الى منهــج يعينــه عــى 

ذلــك التوفيــق وهــو التأويــل.

5-  وظيفة التاويل 

ــم  ــه ) نيتشــة ، 2000، العل ــم ل ــل للجســد وســوء فه ــا تأوي ينظــر نيتشــة الى  الفلســفة بوصفه
المــرح ،ص45 ( ومــن ثــم فــأن وظيفتهــا الرئيســة التــي بقيــت ثابتـــة ومازمــة لهــا عــى تمــادي 

العصــور واختــاف الثقافـــات ، فالتأويــل خاصيــة عامــة للكائــن البــري بمــا هــو كائــن رغبــة لا 
كائــن حاجــة () باشــار،علم نفــس النــار التحليــي ،ص 50 ( بــل لعـــل أهميــة الفلســفة الرئيســة 
تكمــن في محـــاولاتها تأويــل معـــارفنا وتجاربنــا  والتــاس المعنــى الــذي يضفــي عــى تنوعاتهــا 
وحـــده ، وعــى اختافاتهــا تناســقاً وانســجاماً. وبهـــذا المعنــى تكـــون الفلسفـــة حقـــاً بحثــاً عــن 

الحكمـــة . )الموســوي ،1993،حــول غيــاب النــص الفلســفي،ص6 (

ــوء  ــانية في ض ــة الانس ــأويا للتجرب ــة « أو تـ ــاً للمعرف ــا» تأوي ــفة بأنه ــت  الفلس ــا دعي ــراً م كث
المعرفــة المتيــرة . هــذا يعنــي ان التفكــر الفلســفي يحــاول ان ينظــم مــواد التجربــة الانســانية 
في تصنيــف متاســك الى حــد معقــول يوائــم بـــن معتقــدات متنافــرة أو غــر مترابطــة ، يرصفهــا 
في كيــان غــر كثـــر الفــوضى و الاضطــراب ، كــا وانــه يكيــف › مثــاً عليــا متضاربــة ليمنــح الحيــاة 
اتجاهــا مــا ، دون ان يســتبعد الكثــر مــن تلــك المثــل . وينطــوي ذلــك التفكــر عــى تقييــم تأمــي 
ــا نتعلمــه مــن هنــا وهنــاك في حقــول متعــددة خاصــة ) رانــدال، 1963مدخــل الى الفلســفه  لمـ

.ص20( 

 يمكــن التمييــز بــن التأويــل والتفســر ان التأويــل يختلــف عــن التفســر الــذي هــو غــرض المعرفة 
العلميــة ،وأن التـأويـــل ينظـــر إلى تجـربـــة البــر ومعارفهــم نظــرة قيميـــة ، مــا يجعلـــه ليــس 
أقــرب إلى مشــكات الإنســان وأشواقـــه وتطلعاتـــه فقــط . بــل أكثـــر تعبــراً عن تفـــرد المجتمعات 
الإنســانية وخصوصياتهــا ، لأن في التأويــل تســاؤلا عــن المقاصــد والغايــات ، خافــاً للتفســر الــذي 
يتجــه إلى معرفــة الأسبـــاب أو وصــف الآليــات في الظـــواهر والمشــكات . مــن هنــا فــإن غيــاب 
التأويــل الفلســفي عــن الحيــاة الثقافيــة في مجتمــع مــن المجتمعــات ، يعنــي في جملــة مــا يعنــي 
أن هــذا المجتمـــع لا يكــترث إلا قليــا بأكــر مشــكاته أهميــة وخطـــورة ، فــا يتســـاءل تســاؤلا 
متـــواصاً عــن مقاصــده وغـايـاتـــه ، ولا يلقــى بـــالا كثيـــراً إلى مناقشــة اتجاهــات الحيــاة فيــه 

وتوجهــات النــاس وتطلعاتهــم( )الموســوي ،1993،حــول غيــاب النــص الفلســفي،ص6(   
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 6- صياغة برامج الثورات :

 تصــوغ الفلســفة برامــج الثــورات ، ســواء كانــت ثــورات فكريــة أو علميـــة أو اجتاعيـــة وتنجــز 
ذلــك عــى مســتوين متكاملــن ، تقــدم رؤيــة تحليليــة وتقويميــة لواقــع إنســاني محــدد ، تقــدم 
برامــج لتنظيــم الفعاليــة الإنســانية مــن أجــل تغيــر هــذا الواقــع . إن الفلســفة لا تصنــع الثــورة 
لكــن الثــورة لا تتحقــق بــدون فلســفة ، إنهــا تبقــى مجــرد موقــف ســلبي يرفــض واقعــاً معينــاً . 
فــإذا بلــغ الوعــي الفكــري في مجتمــع معــن درجــة يســتطيع معهــا أن ينشــد تغيــراً جوهريــاً في 
بنيــة مؤسســاته ، فإنــه لا يتغــر بغــر الفلســفة . )الموســوي ،1993،حــول غيــاب النــص الفلســفي 

،ص12 (    

لذلــك وصــف نيتشــه الفلســفة بأنهــا فــن التغيــر . )نيتشــة، 2000، العلــم المــرح ،ص 46( 
.والتفكــر الفلســفي هــو التعبــر الفكــري عــن عمليــة التغـــر الثقــافي ، وهــو الطــور الفكــري لتلك 
العمليــة التــي تـــدرس المتناقضــات في ثقافتنــا وتوضحهــا ، وتحلهــا وتؤلفهــا . وهكــذا تفــر هــذه 
ــك  ــل ذل ــرات والنزاعــات ، عــن مث ــا الدائمــة مــن التوت ــة  ، بموجاته ــة والثقافي الوظيفــة التاريخي
الســجل الغنــي مــن الفكــر الفلســفي ، المــيء بالمواءمــة والتكييــف مــع  المســتجدة(  )رانــدال، 

ــفة ،ص 47(. ــل الى الفلس 1963 ،مدخ

ثالثا: ما الجامعة وما وظيفة الفلسفة فيها؟

الجامعــة ، ومــا الــيء المفــترض اطــراده داخــل الجامعــة ؟ومــا الــذي يؤســس الجامعــة بأي شــكل 
كانــت ؟ومــا الــذي يحددهــا مهــا كانــت ؟ وكيــف تحــدد نفســها بمــا هــي عليــه ؟ وكيــف تخطــط 

نفســها او تضــع حدودهــا الخاصــة( )ســلفرمان ، 2002 ،نصيــات ،ص279 ( 

ــن  ــع ب ــاش موس ــح نق ــث فت ــاز ، حي ــفيا بامتي ــا فلس ــة موضوع ــة الجامع ــد ماهي ــكل تحدي ش
الفاســفة في العصــور الحديثــة ،حــول الــدور الــذي يمكــن لهــذه المؤسســة العلميــة أن تقــوم بــه 
في عمليــة انتــاج واعــادة انتــاج المعرفــة. يعنــي مفهــوم الجامعــة ذلــك الفضــاء المؤسســاتي الــذي 
توحــدت في إطــاره المعــارف المتعــددة والمختلفــة . وبصيغــة فلســفية ، فــإن الأمــر يتعلــق بـــ » 
كليــة نســقية لمــا هــو متعــدد « حســب تعبــر شــيلنغ ، فالجامعــة هــي إذا الفضــاء الــذي تنتظــم 
ــواد الدراســية لتشــكل وحــدة  ــه الم ــي ، تتفاعــل في ــة وتتطــور ضمــن منظــور تكام ــه المعرف في
ــط بالإحاطــة  ــذي يرتب ــول الفلســفي للجامعــة ال ــدوره عــى المدل ــدا ب نســقية . وقــد شــدد دري
والشــمولية والتأســيس أي بمــا يدعــوه كنــت بـــ » كليــة المعرفــة القابلــة للتدريــس . وحينــا عــن 
التأســيس والأســاس ، فــإن الأمــر يتعلــق بمــرر وجــود الجامعــة بشــكل عــام وبمهامهــا وبسياســة 
ــفة  ــق في الفلس ــن الح ــدا ع ــاب دري ــق كت ــي،2010، ملح ــي .) الخطام ــث العلم ــم والبح التعلي

،ص731  (
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ــة  ــس المعرف ــكان لتدري ــا م ــاث ،وأنه ــدارس للأبح ــم وم ــدارس للتعلي ــات كم ــت الجامع ووصف
ــدم. ــس التق ــة ولي ــر المعرف ــو ن ــا ه ــة. ،وهدفه العام

 )  HENRY, 1891, THE IDEA OF UNIVERSITY DEFINED AND ILLUSTRAT-

ED,P.x(

ــه ، ولا اتاحــة الفرصــة امــام  ــم ولا البحــث عن ــل العل أن الســبب الاصــي لإنشــائها ليــس تحصي
ــذه  ــق ه ــن تحق ــن الممك ــد كان م ــي . فق ــدم العلم ــن التق ــد م ــة لمزي ــاء الكلي ــاء وأعض العل
الاهــداف بأقــل مــن تكاليــف انشــاء الجامعــات الباهظــة ، فــا ارخــص الكتــب ، وطريقــة تعليــم 
الصبيــان عــى يــد المعلمــن والصنــاع ، طريقــة واضحــة تكفــي لتلقــن المعلومــات ، فليــس التلقــن 
اذن مــررا ً لوجــود اي جامعــة  . وبالرغــم مــن شــيوعه في الجامعــات ، الا انــه افقــد الجامعــات 
ــي  ــاب التخي ــد في الاكتس ــب وايتهي ــده بحس ــن تحدي ــذي يمك ــاسي ، وال ــا الاس ــا ودوره مهمته
للمعرفــة . فالجامعــة تذيــع المعلومــات ، ولكنهــا تذيعهــا بطريقــة تخيليــة ، او عــى الاقــل هــذه 
هــي المهمــة التــي يجــب ان تقــوم بهــا الجامعــة للمجتمــع ، والجامعــة التــي تفشــل في هــذا لا 
مــرر لبقائهــا . فالجامعــة أمــا ان تكــون قائمــة عــى التخيــل او لا تكــون اطاقــا ً ، او عــى الاقــل 

لا تكــون شــيئا ً نافعــا ً اطاقــا ً )وايتهيــد ،1958، اهــداف التربيــة ،87-88(

فالتخيــل هــو الــذي يــيء الوقائــع بمــا ينــره مــن مبــادئ كليــة منطقيــة عــى الوقائــع كــا هــي 
كائنــة وبمــا تقــوم بــه مــن مراجعــة ذهنيــة لعــالم جديــد ، وهــذا الجــو مــن التحفيــز الــذي ينشــأ 
عــن نشــاط التخيــل هــو الــذي يغــر وجــه المعرفــة . فالواقعــة الواحــدة لا تظــل واقعــة مجــردة ، 
بــل تســتغل بجميــع امكانياتهــا ، فــا تظــل عبئــا ً عــى الذاكــرة ، بــل تحــرك طاقاتنــا الحيويــة كــا 
تثــر المشــاعر الاحــام ، فهــي بالنســبة لأغراضنــا بمثابــة المهنــدس المعــاري. فمهمتهــا هــي خلــق 
ــرة في  ــم المؤث ــر المســتعقل ، والانمــاط المتحــرة للقي المســتقبل ، عــر مســارها ، في ســهول الفك
تلــك المهمــة. مــن ثــم ينبغــي ان تضطلــع بالــدور الرئيــي في تطــور الحضــارة في العــالم الحديــث. 

)وايتهيــد ،1958، اهــداف التربيــة ،87-88(

ــي  ــة ه ــة ، فالجامع ــا والتقني ــة ، الميتافيزيق ــل الجامع ــراده داخ ــترض اط ــيء المف ــان ال  أذن ف
ــة ،فهــي  ــدة زوجــن غــر منفصلــن وهــا الميتافيزيقــا والتقني ــاج نهــائي ،ان لم نقــل هــي ولي نت
ــد مســألة  ــك شــدد الفاســفة عــى تأكي ــد. لذل ــذا التول ــا له ــا أو تشــكيا طوبولوجي ــدم مكان تق
بــأن الجامعــة هــي الفلســفة ،وأنهــا دومــا بنــاء لفلســفة مــا ، ومــادة الفلســفة هــي قاعــدة لــكل 

ــن الحــق في الفلســفة،ص139 (   ــدا ، 2010  ،ع ــة.  )دري جامع

ومــن ثــم فــأن ذلــك يتطلــب وعــي منــا بالفلســفة التــي تتبناهــا الجامعــة، فهــي المســؤولة عــن 
ــي ترتادهــا ، لتخــرج منهــا مصطبغــة بفلســفتها عــن  ــال الت ــه المســتقبل مــن خــال الاجي توجي
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وعــي او دون وعــي ، فلســنا مخريــن ان تكــون لنــا فلســفة  أو العكــس ، ان الاختيــار هــو : هــل 
ــدا مفهــوم ،أم نكونهــا دون وعــي ، وبمحــض  ــا عــن وعــي بحيــث تتفــق مــع مب تكــون نظرياتن
الصدفــة ()لويس،1978،:مدخــل الى الفلســفة،ص12-13 ( أن الأســلوب الجامعــي لا يســود فقــط 
في الجامعــة ،وانمــا هــو يــازم أولئــك الذيــن غادروهــا ، وحتــى الذيــن لم يلجــوا أبوابهــا . ويمكــن 
ــفة ،ص137  ــق في الفلس ــن الح ــدا ، 2010 ،ع ــتويات ()دري ــى كل المس ــر ع ــذا الأم ــة ه ماحظ
(  فهــي التــي تنصــب الحــدود لمــا هــو مقبــول ومــا هــو مرفــوض .فهنــاك حقــولا وموضوعــات 
تتضمنهــا ،وحقــولا اخــرى تقصيهــا مــن الدراســة الاكاديميــة   )ســلفرمان ، 2002:نصيــات ،ص284  
(فقــد لبثــت اكســفورد تعلــم الادب القديــم قرونــا عــدة ،ورفضــت كمــرج قرونــا عــدة رفضــا باتــا 
،ان تعلــم الآداب القديمــة قرونــا عــدة رفضــا باتــا ،ان تعلــم الآداب ،وعلمــت الرياضيــة (  )وايتهيــد 
: محــاورات الفــرد وايتهيــد ،ص53 (.فالجامعــة بحســب هايدغــر تفــرض مصــر الشــعب و شــكله. 

و تاريخــه.

)Heidegger )1933) The Self-Assertion1 of the German University،p.1 (

ــة  ــد ماهي ــة بتحدي ــات الجامعي ــن الكلي ــزاع ب ــه الن ــن كتاب ــم الاول م ــط في القس ــدأ كان ــد ب لق
ــة  ــاك جامع ــون هن ــن تك ــة ل ــل الجامع ــفة داخ ــعبة للفلس ــن دون ش ــه م ــرر أن ــة ، فق الجامع
أصــاً او مــا عــرف بأســم الجامعــة .)بــدوي ، 1979:امانويــل كانــت ،فلســفة القانــون والسياســة ، 
ص262-263.( و حــدد وظيفــة الفلســفة في الجامعــة بتأســيس و بمراقبــة كل مــا يتعلــق بالحقيقــة 

،ونظــر الى الجامعــة بوصفهــا ليســت مجــرد مفهــوم فلســفي لمؤسســة البحــث والتدريــس ، وانمــا 
هــي العقــل ومبــدأ الســببية العقــي كمؤسســة . ولا يتحــدث كانــط هنــا ، عــن الكليــة فحســب 
ــن  شــعبة الفلســفة ، وهــي  ــد م ــي توجــد الجامعــة لاب ــل عــن شــعبة الفلســفة أيضــاً ، فل ، ب
مطالبــة – أي الفلســفة - بتأســيس و بمراقبــة في مــا يتعلــق بالحقيقــة التــي تحتــل المرتبــة الأولى  

ــن الحــق في الفلســفة،ص  467 . ) دريد،ا2010،:ع

ولأهميــة دور الجامعــة ودور الفلســفة في الجامعــة ،والــذي ينعكــس في حياتنــا الثقافيــة 
ــم وكل  ــن الروحــي وكل العل ــز التكوي ــا ينبغــي ان تكــون مرك ــا هيغــل  بأنه ــة يصفه والاجتاعي
ــق  ــل،ص 115( و يتف ــاة هيغ ــدوي ،حي ــة . )  ب ــا الحق ــفة مكانته ــا الفلس ــد فيه ــق ،وان تج الح
نيتشــة مــع كانــط في مســألة  ضرورة ان تــؤدي الفلســفة دور المراقــب او المحكمــة عــى الجامعــة 
ــا تنســحب الفلســفة  ــي تشــجعها ،وحالم ــة الت ــا بصــدد الثقاف ــا ، وتحاكمه ــرف عليه ــا ت ،  كي
مــن الجامعــات ، وتشــذب نفســها مــن جميــع الاعتبــارات التافهــة ومــن الابهــام فلســوف تــؤدي 
ــلفرمان ، 2002 ،  ــا،ص33() ‘س ــوبنهاور معل ــة :    ش ــة ( ) نيتش ــذه المحكم ــرورة ،دور ه ،بال

ــات ، ص279(  نصي



       12    /  مجلة الفلسفة العد25

مجلة الفلسفة العدد )25(

THOMSON .. Politics of the Uni- ). دان الجامعــة هــي المســؤولة عــن تشــكيل ثقافــة الفــرا
        )versity .P.525

،واخــرا فــأن الجامعــة مدرســة - لكنهــا مــن نــوع خــاص جــدًا.  الغــرض منــه ليــس مجــرد مــكان 
ــب  ــة يكتس ــذه التجرب ــن ه ــث وم ــاط في البح ــارك بنش ــب أن يش ــى الطال ــل ع ــم ؛  ب للتعلي

ــه. ــذي ســيبقى معــه طــوال حيات ــم ال ــاط الفكــري والتعلي الانضب

)jaspers,1959, THE IDEA OF THE UNIVERSITY,p.1)

  رابعا: هايدغر و تحديد دور الجامعة وعملها

ــه الأولى في جامعــة فرايبــورغ عــام 1919 وكان  ويعــود اهتــام هايدجــر بالجامعــة الى محاضرات
ــه  ــة.  كان هــذا المــروع بحــد ذات ــة مــن صعــود النازي ــزة لتفكــره قبــل فــترة طويل ســمة ممي
ــالم  ــة في الع ــول دور الجامع ــة ح ــة الألماني ــاط الأكاديمي ــد في الأوس ــل الأم ــزاع طوي ــا بالن مرتبطً

ــط وشــلنج وشــوبنهاور ونيتشــه.   ــل كان ــه فاســفة مث ــذي شــارك في ــث ، وال الحدي

) Alan Milchman and Alan Rosenberg(2009 )Martin Heidegger and the University as 

a Site for the Transformation of Human Existence,p1)

ــا في  ــة ألماني ــر وهزيم ــة هتل ــة ديكتاتوري ــة في نهاي ــرة الجامع ــن فك ــرز ع ــب كارل ياس ــا كت ك
ــت بالجامعــات  ــي حل ــة الت ــة والداخلي ــة ، تعــد أســوأ الكــوارث الخارجي ــة الثاني الحــرب العالمي
الألمانيــة.  لقــد كان ياســرز أول مــن دعــا إلى إعــادة بنــاء الجامعــات الألمانيــة مــن مؤسســاتها بعــد 
انهيــار إمراطوريــة النازيــن الكابوســية.  عــرض عــى الفيلســوف البحــث عــن الجــذور العميقــة 
ــد العــالم  ــة التــي نســميها جامعــات في تقالي ــة الغريب والجوهــر الأعمــق لتلــك المشــاريع البري
الغــربي. ســاهمت آرائــه في اســتمرار النقــاش الأمريــي حــول طبيعــة ووظيفــة التعليــم العــالي ..

)Deutsch,1959 ,THE IDEA OF THE UNIVERSITY By Karl Jaspers, p .ix(

 وأشــاره هايدغــر في حــور لــه انــه في ســنة 1930 الى جانــب اهتامــه بمســائل الــواردة في كتــاب 
)الوجود الزمن( فأن المســائل الأكثـــر الحاحاً له، كأســتاذ جامعي في ذلـــك الـــوقت، كانت مسألـــة 
مـصـــر العلــوم واتجاهاتهــا ، وفي نفــس الوقــت تحديــد دور الجامعــة وعملهــا . وهـــذا الاهتــام 
يظهــر بوضــوحً في عنـــوان خـطـــاب حـفـــل التنصيــب » اثبـــات الجـامعـــة الألمـانيـــة لوجودهــا « 

)هايدغــر، 1988:حــوار مــع مجلــة ديــر شــبيغل ،فكــر وفن،العــدد ٤7. ص26(

ولاعتقــاده انــه مــن المحتمــل ان تمــوت الجامعــة بســبب النســيان وان تفقــد مــا تبقــى لهــا مــن 
قــوة تعليميـــة وتـربـويـــة. .)هايدغــر، 1988 محــاضرة القاهــا في هايدلبــار،ص16-  18(
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ولذلــك انــرى هايدجــر وتحــدى الســطحية والعمــى في ذلــك »العــر المظلــم« ، وتتبــع بتمعــن 
مســار الفكــر الغــربي مــن أجــل اســتخاص بعــض التلميحــات عــن روح الإنســان ومكانتــه في العالم 
– وتســنم هــذا الفيلســوف منصــب عميــد لجامعــة فرايبــورغ في نفــس اللحظــة التــي كان فيهــا 
كل مــا دافعــت عنــه الجامعــة الألمانيــة ينجــرف في نوبــة مــن الثــورة ، كــرت عامــات الاســتفهام 
والدراســات حــول عاقتــه بالنازيــن ،وصاتــه بهــم ، وبــن فكــره والفكــر الاشــتراكي القومــي، الا انــه  
نــر وثيقتــن مركزيتــن مــن تلــك الفــترة هــي »تأكيــد الــذات للجامعــة الألمانيــة« ، وهــو العنــوان 
الــذي ألقــاه هايدجــر في مايــو 1933 بمناســبة توليــه منصــب مديــر الجامعــة ، و »إدارة الجامعــة 

3٤/1933. حقائــق وأفــكار« ،وقــد اعتــذار في وقــت لاحــق في كتبــه في عــام 19٤5

)Roger Kimball:Heidegger at Freiburg, 1933 The New Criterion Features June 1985،    
P.1(

وقــد حــدد هايدغــر اســباب قبــول تســنمه ذلــك المنصــب، في مناســبات عــدة، وتلتقــي جميعهــا 
ــاح  ــب الس ــه يج ــى أن ــة.  وإصراره ع ــاة الأكاديمي ــي للحي ــتقال الروح ــعيه الى الاس ــول  س ح
للجامعــة بــأن تحكــم نفســها ، »الحكــم الــذاتي يعنــي: أن تضــع مهمتنــا الخاصــة ، وتحــدد لنفســها 
الطريقــة التــي يجــب أن تتحقــق بهــا ، حتــى نكــون بالتــالي مــا يجــب عليــه .ومــا يحقــق ماهيتهــا.   

1- في محــاضرة القاهــا هايدغــر في » هايدلبــارغ « يــوم ۳۰ حزیــران ۱۹۳۳،  بــر بمــوت الجامعــة  
،حيــث قــال أن هــذه الجامعــة التــي يجــب أن تتقبـــل مـهـامـهـــا واعمـــالها. ومحتمــل ان تمــوت 
الجامعــة بســبب النســيان وان تفقــد مــا تبقــى لهــا من قــوة تعليميـــة وتـربـويـــة . ولكــن لابد ان 
تنـدمـــج مــن جديــد بمجمـــوع الشــعب وأن ترتبـــط بالدولة . عــى الجامعة ان تصبح من جديـــد 
قــوة تربـويـــة ترفــع مــن خــال العلــم الطبقــة الحاكمــة في الدولــة الى مستـــوى العلــم . وهـــذا 
الهـــدف يحتم ثاثـــة أشيـــاء : 1 ( معرفة الجـامـعـــة الحـالـيـــة 2 ( معـرفـــة الاخطـار التي تهددنا 
ــم في الجامعــة  ــدة . نحــن الى حــد الآن نقــوم بابحــاث ، ونعل ــوم وغــدا 3 ( الشــجاعة الجدي الي
. ونحــن نتبــع هــذه الطريقــة منــذ عــرات الســنن . التعليــم لابــد أن ينشــأ مــن البحــث وكنـــا 
نـحـــاول ان نوجــد توازنــاً بينهــا . ومــن خــال هــذا المفهــوم للجامعــة ، لم يكــن هنــاك ســوى رأي 
واحــد وهــو رأي المعلــم ، وأبــداً لم يقـــع الاهتام بالجـامـعـــة كـوحـــدة . لم يعــرف البحث حدودا 
. وكان يخفــي شكـوكـــه وراء فكـــرة التطـــور العالميــة للعلــم . وبــا هــدف عنــد ذلــك الوقــت ، 
احتمــى التعليــم وراء الاجــراءات المتخــذة بخصــوص الامتحانات)هايدغــر، 1988: محــاضرة القاهــا 

في هايدلبــارغ، ،،ص16-(  

2- في حــوار لــه مــع مجلــة ديــر شــبيغل يقــول هايدغــر : الســبب الحقيقــي الـــذي دفعنــي الى 
قبـــول منصــب رئـــاسة الجـامعـــة هــو ذلـــك الـــذي كنــت أعلنــت عنـــه في محــاضرتي الافتـاحيـــة 
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بـجـامـعـــة فرايبـــورغ سنـــة 1929 : » ماهــي الميتـافيـزيـقـــا ؟ « ان مجــالات العلــوم منفصلــة 
وبعيـــدة عــن بعضهـــا البعــض والطـريقـــة التــي تحلــل بهــا العلــوم الاشيـــاء تكــون عــن ســابقتها 
ــي  ــط المنطق ــوم المشــتتة لا يجــد التراب ــل هــذه العل ــدد مث ــرة . ان تع ــا شــديدا في كل م اختاف
اليــوم الا في ذلـــك الـــذي يمنحـــه لــه التنظيــم التقنــي للجـــامعات والكليـــات ، وبــن مثـــل هــذه 
الاختصـــاصات ليــس هنــاك ســوى نقطـــة التقـــاء وحيـــدة ، وهــي الاســتعال العمــي لهــا . وفي 
مقـابـــل ذلــك فــان تجــذر العلــوم في جوهــر وجودهــا شيء میــت تمامـــا «) هايدغــر، 1988،:حوار 

ــر شــبيغل ، ص25.( ــة دي مــع مجل

 ) هايدغــر،1998 اماهــي الميتافيزيقــا ،ت.فاطمــة الجيــوشي ،ضمــن كتــاب الفلســفة في مواجهــة 

العلــم والتقنيــة  ص6.(

3- أشــار هايدغــر في خطابــه » اثبـــات الجـامعـــة لـوجـــودها « أنــه كان  يعــارض  مايســمى » 
بالعلــم الســياسي « الــذي منــذ ذلــك الوقــت ، كان مطـالبـــاً بــه داخـــل الحـــزب وداخــل صفــوف 
الطـــاب القـوميـــن الاشــتراكين . وهــذه التســمية » العلــم الســياسي « كان لهــا معنــى يختلــف 
ــم  ــل تعنــي مايــي : ان العل ــا ب ــي السياســة في حــد ذاته ــوم . انهــا لا تعن ــى اليـ تمامــاً عــن معن
الحقيقي هو ذلـــك الـــذي يـكـــون مفيـــداً للشعب وملبيـا لرغـــائبه . وماذكرته في خطاب الافتتاح 
كان يتعــارض تمامــاً مــع هــذا الاتجــاه » التســييي « للعلــم ( )هايدغــر،   :حــوار مــع مجلــة ديــر 

ــبيغل ، ص..26(.... ش

وأخــرا فــأن هايدغــر كان يريــد في ذلــك الوقــت التأكيـــد عــى أصـالـــة الجـــامعة وحايتهــا مــن 
تلــك التيــارات القويــة التــي كانــت تتهددهــا  . مــن خــال التنظيــم التقنــي للجـامـعـــة الــذي لا 
بــد مــن أن يكــون لأثبــات وجــود معنــی جدیــد انطاقــا مــن التفكــر في تقاليــد الفكــر الغــربي 

الأوروبي )هايدغــر :حــوار مــع مجلــة ديــر شــبيغل  ص..26(

  خامسا: دريدا والجامعة دون شرط

 يتســأل دريــدا : )) كيــف يمكــن للمــرء الا يتحــدث اليــوم عــن الجامعــة ((  ويجيــب ، أنــه قــد 
ــات ،نيتشــة  شرع في الحديــث عــن الجامعــة ضمــن دروس وأبحــاث منشــورة حــول صراع الكلي
ــبب  ــة . وس ــة بالجامع ــية المتعلق ــفتهم السياس ــول فلس ــداً ح ــل، وتحدي ــط ،هيغ ــر ,كان ،هايدغ
إلحاحــه عــى هــذه التيمــة ، راجــع إلى اقتناعــه بــرورة الاهتــام أولا وقبــل كل شيء بمــا يحــدث 

،لذلــك حــاول تقديــم خاصــات أعالــه بأطروحــة .

 )دريدا، 2010 ، الحق في الفلسفة ،ص491(  

ــم بالمشــاكل الاساســية في  ــة  تهت ــة بحثي ــف وهــي مجموع ــة جري ــك عمــل عضــو في جاع كذل
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ــدا، ص21( ــور دري ــيبفاك،2002، ص ــفة )س ــس الفلس تدري

وحــدد دريــدا في الــروط وجــود التــي ينبغــي ان تتوفــر للجامعــة في مقــال )الجامعــة دون شرط( 
،  هــو يأمــل ان تتوفــر ، التــي يحددهــا :

1- حرية غر مروطة في التساؤل:

.  يجــب أن تُمنــح الجامعــة مــن حيــث المبــدأ ، إلى جانــب مــا يســمى بالحريــة الأكاديميــة ، حريــة 
ــه  ــا يتطلب ــول كل م ــق في ق ــا ، الح ــي قدمً ــى الم ــد ، أو حت ــاؤل والتأكي ــة في التس ــر مروط غ
ــارة إلى  ــل الإش ــا ، تظ ــر غامضً ــا كان الأم ــة.  مه ــوص الحقيق ــر بخص ــة و  الفك ــث والمعرف البح
Derri- ــوء  ــع الض ــب م ــا إلى جن ــا ، جنبً ــور عليه ــم العث ــة ليت ــة كافي ــية بدرج ــة أساس (الحقيق

)The University Without Condition.p.202  ,2002:da

والحرية الاكاديمية هي مبدأ اساسي وضروري لتطور كل معرفة ،وهي شرط وراء كل تقدم .

2-  يجب أن تظل الجامعة مكاناً نهائيًا للمقاومة النقدية:

ــئلة  ــر مــروط لطــرح أس ــك كحــق غ ــون الحــق في التفكي ــة«. أي أن يك ــون »التفكيكي »إن تك
نقديــة ليــس فقــط حــول تاريــخ مفهــوم الإنســان ، ولكــن عــن تاريــخ حتــى  مفهــوم النقــد ، حول 
شــكل وســلطة الســؤال؟  حــول شــكل الاســتفهام مــن الفكــر.  وهــذا يعنــي ضمنــاً الحــق في القيــام 
بذلــك بشــكل إيجــابي وأدائي .  الإيمــان مــن جميــع الجامعــات.  مبــدأ المقاومــة غــر المروطــة 
هــذا هــو حــق يجــب عــى الجامعــة نفســها أن تعكســه وتبتكــره وتطرحــه في الوقــت نفســه ، 
ســواء فعلــت ذلــك مــن خــال كليــات القانــون أو في العلــوم الإنســانية الجديــدة القــادرة عــى 
العمــل عــى مســائل الحــق والقانــون.  ، فــإن العلــوم الإنســانية قــادرة عــى تــولي مهــام التفكيــك 
، بــدءًا مــن تفكيــك تاريخهــا ومســلاتها.  هــو ، مــن خــال إنتــاج نتيجــة هــذه الأطروحــة: مثــل 
هــذه المقاومــة غــر المروطــة يمكــن أن تعــرض الجامعــة لعــدد كبــر مــن الســلطات ، عى ســبيل 
ــة  ــر القابل ــا بالســيادة غ ــة ووهمه ــة القومي ــالي لســلطة الدول ــة )وبالت ــال ، لســلطات الدول المث
ــة ،  ــل عالمي ــة ، ب ــس فقــط عالمي ــف يمكــن للجامعــة أن تتقــدم لي ــة  ، مــا يشــر إلى كي للتجزئ
تمتــد إلى مــا وراء المواطنــة العالميــة والدولــة القوميــة بشــكل عــام( ، إلى القــوى الاقتصاديــة )إلى 

الــركات ورأس المــال الوطنــي والــدولي

)Derrida:2002, The University Without Condition.p.204(

3- -  سياسة افتراضية في الفضاء السيراني

الانفتــاح عــى الفضــاء الإلكــتروني .  إن إحــدى الطفــرات التــي تؤثــر عــى مــكان وطبيعــة العمــل 
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ــة  ــال والمناقش ــاحة الاتص ــتراضي لمس ــز الاف ــدم التمرك ــن ع ــن م ــوع مع ــي ن ــوم ه ــي الي الجامع
ــه بمجــرد  ــا في هيكلهــا ، لأن والنــر والأرشــفة.  ليســت المحــاكاة الافتراضيــة هــي الجديــدة تمامً
أن يكــون هنــاك أثــر ، هنــاك أيضًــا بعــض المحــاكاة الافتراضيــة ؛  هــذه هــي أبجديــات التفكيــك.  
الجديــد ، مــن الناحيــة الكميــة ، هــو تســارع إيقــاع مثــل هــذه الراعــة ومــدى وقــوى رســملة 
ــم الممكــن والمســتحيل.  هــذه  ــأتي ضرورة إعــادة التفكــر في مفاهي ــا ت هــذه الراعــة.  ومــن هن
»المرحلــة« التقنيــة الجديــدة مــن المحــاكاة الافتراضيــة )الحوســبة ، والرقمنــة ، والعمــل عــن بعــد ، 
ومــا إلى ذلــك( تزعــزع الاســتقرار ، كــا شــهدنا جميعًــا ، موطــن الجامعــة.  إنــه يزعــج طوبولوجيــا 
الجامعــة ، ويشــوش كل مــا ينظــم الأماكــن التــي تحددهــا ، أي أراضي حقولهــا وحدودهــا النظامية 
وكذلــك أماكــن نقاشــها ، وميــدان معركتهــا ، وســاحة معركتهــا النظريــة-  والهيــكل المجتمعــي لـــ 
»الحــرم الجامعــي«.  ربــاط »الحــرم الجامعــي« في العــر الســيراني للكمبيوتــر والعمــل عــن بعُــد 
ــا  ــة ، له ــة جامعي ــت ديمقراطي ــة ، وإن كان ــة الديمقراطي ــن مارس ــة؟  أي ــب العالمي ــبكة الوي وش

مكانهــا فيــا يســميه مــارك بوســتر »الديمقراطيــة الإلكترونيــة«؟  ، تجربــة الحــدث المفــرد)

)Derrida:2002, The University Without Condition,p210(

 ٤- الحق الأساسي في قول كل شيء

ــا المــكان الــذي لا يكــون فيــه أي شيء بعيــدًا عــن الســؤال ، ولا   يجــب أن تكــون الجامعــة أيضً
ــة للنقــد ، والتــي  ــة ، ولا حتــى الفكــرة التقليدي ــة والمحــددة للديمقراطي حتــى الشــخصية الحالي
تعنــي النقــد النظــري ، ولا حتــى ســلطة شــكل »الســؤال«  ، مــن التفكــر عــى أنهــا »اســتجواب«.  
ــا يمكــن  ــا إذن م ــك.  وهن ــه التفكي ــت دون تأخــر ودون تموي ــي تحدث هــذا هــو الســبب في أنن
أن نســميه ، لدعوتهــا ، الجامعــة غــر المروطــة أو الجامعــة غــر المروطــة: الحــق الأســاسي في 
قــول كل شيء ، حتــى لــو كان تحــت عنــوان الخيــال وتجريــب المعرفــة ،  والحــق في قولهــا علنــا  
ونرهــا.  ســتبقى هــذه الإشــارة إلى الفضــاء العــام هــي الرابــط الــذي يربــط العلــوم الإنســانية 
الجديــدة بعــر التنويــر.  إنــه يميــز المؤسســة الجامعيــة عــن المؤسســات الأخــرى القائمــة عــى 
الحــق أو الواجــب في قــول كل شيء ، بالمعنــى الأوروبي والحديــث للمصطلــح ، باعتبــاره الحــق في 

ــا ، أو إبقائــه سراً ، حتــى لــو كان فقــط في  شــكل مــن أشــكال الخيــال قــول كل شيء علنً

)p205،2002The Condition University Without Condition، :Derrida)

5- سيتعن علينا توسيع وإعادة صياغة مفهوم العلوم الإنسانية.  

ــا مــا ترتبــط بــه   لم يعــد الأمــر مجــرد مســألة تتعلــق بالمفهــوم التوافقــي والإنســاني الــذي غالبً
العلــوم الإنســانية وشرائعهــا القديمــة والتــي أعتقــد أنــه يجــب حايتها بــأي ثمن.  يجب أن يشــمل 
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هــذا المفهــوم الجديــد للعلــوم الإنســانية ، عــى تقاليــد أيضــا ، وهنــا تحــر اهميــة المارســات 
ــة ،  ــتقالية ، والمقاوم ــة ، والاس ــدأ الحري ــن مب ــة  ، ب ــز بدق ــا أن نمي ــيتعن علين ــة.  وس التفكيكي
والعصيــان ، أو الانشــقاق ، والمبــدأ الــذي يتــاشى مــع مجــال المعرفــة الأكاديميــة بأكملــه ، ومــن 
ناحيــة أخــرى ،  المكانــة المتميــزة للعــرض ، وإعــادة التأهيــل ، والمناقشــة الموضوعيــة ، والتــي في 

رأيــي تنتمــي بشــكل أفضــل إلى العلــوم الإنســانية ، ولكــن إلى العلــوم الإنســانية المتحولــة.    

  

)Derrida:2002, The University Without Condition.p. 208(

ــن تســتطيع  يقــدم دريــدا مجموعــة مــن  مــررات وجــود الجامعــة . وبــدون هــذه المــررات ل
الجامعــة تحقيــق هويتهــا والوصــل الى اهدافهــا ، فلــن يكــون هنــاك » مــرر لوجودهــا « بــدون 
تحقيــق تلــك المــررات ومعنــاه أن يكــون وجــوده الجامعــة بــدون معنــى او غايــة او وجهــة او 

علــة .

الخاصة:-

مــا تجتمــع عليــه مختلــف المســتويات في فهمهــا للجامعــة ووظيفتهــا ان الجامعــة هـــي تلــك 
المؤسســة التــي تتبنــى المســتويات الرفيعــة مــن الثقافــة البريــة فتحافــظ عليهــا ،وتضيــف اليهــا 
، وتقــدم مــن ذلــك الى الطالــب الــذي يلتحــق بهــا مــا يجعــل منــه انســانا مثقفــا وشــخصا مهنيــا . 

الا ان ذلــك  يســتلزم  ان تكــون للجامعــة  نظــرة موحــدة للكــون ، تســاهم في تقديــم رؤية موحدة 
للعلــوم ،وهــو الهــدف الــذي أسســت لأجلــه الجامعــة  ، فالجامعــة بغيــاب فلســفة تنســق بــن 
اقســامها المختلفــة ،وتحلــل مشــكاتها ،وتنتقــد أهدافهــا  وتوجهاتهــا ووســائلها و تحــدد هويتهــا 
،تغامــر بالهــدف الــذي أنشــأت لأجلــه ، وهــي وظيفتهــا الرئيســية  التــي  بقيــت ثابتــه مازمــة 
لهــا عــى تمــادي العصــور واختــاف الثقافــات ، بــل لعــل اهميــة الفلســفة الرئيســية  تكمــن في 
محاولاتهــا تأويــل معارفنــا وتجاربنــا و التــاس المعنــى  الــذي يضفــي عــى تنوعهــا وحــدة ، وعــى 

أختافاتهــا  تناســقا وانســجاما.

تشــهد مكانــة الفلســفة في الجامعــة ،انحســارا ملحوظــا ،يظهــر بوضــوح في الاهتــام الكبــر الــذي 
اولاه العديــد مــن الفاســفة في كتاباتهــم ، حــول صلــة الفلســفة بالجامعــة ،والتــي بــدأت تصبــح 
صلــة هامشــية ، بعــد أن كانــت الفلســفة تحتــل بــؤرة الاهتــام في الجامعــة وهــي الســبب الــذي 
أنشــأت لأجلــه الجامعــة .ولعــل هــذا الانحســار لــدور ووظيفــة الفلســفة في الجامعــة ،يعــود الى 
التطــور العلمــي الواســع والريــع والتحــولات الكبــرة ،  التــي بعثــت الشــك في قــدرة الفلســفة 
ــوم  ــن  نظــرة موحــدة للعل ــأي دور ،لا مــن حيــث قدرتهــا عــى تكوي ــام ب وامكانيتهــا عــى القي
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،ومــن ثــم الكــون  ،وهــو الهــدف الــذي أسســت لأجلــه الجامعــة  ، فالجامعــة بغيــاب فلســفة 
ــائلها و  ــا ووس ــا  وتوجهاته ــد أهدافه ــكاتها ،وتنتق ــل مش ــة ،وتحل ــامها المختلف ــن اقس ــق ب تنس
تحــدد هويتهــا، تغامــر بالهــدف الــذي أنشــأت لأجلــه ، وهــي وظيفتهــا الرئيســية  التــي  بقيــت 

ثابتــه مازمــة لهــا عــى تمــادي العصــور واختــاف الثقافــات.

وليــس مــن شــك ان واقــع الفلســفة في الجامعــة ، في الزمــن المعــاصر لا يوفــر انطباعــا بقدرتهــا 
ــة  ــة للجامع ــوم المختلف ــروع العل ــا بف ــث اهتامه ــن حي ــة، لا م ــأي دور او وظيف ــام ب عــى القي
ــفة  ــار دور الفلس ــاب او انحس ــه .وغي ــا ب ــة تأثره ــع ودرج ــذا الواق ــا به ــث وعيه ــن حي ،ولا م
ــع انفســهم ،وكأن  ــا م ــل حــوار المتخصصــن فيه ــن اي دور ،وجع ــا ع ــا غائب ــة  ،جعله في الجامع
دورهــا في الجامعــة اقتــر عــى تلقــن المــواد الدراســية ،دون مارســة النقــد والتأويــل والشــك 

ــات . ــق والنظري في الحقائ

يمكــن القــول ان الــروط التــي حددهــا هايدغــر او دريــدا حــول الجامعــة ومــا ينبغــي ان تقــوم 
عــى اساســه هــو ذاتــه  مــا قامــت بــه الفلســفة مــن وظيفــة خــال تاريخهــا الطويــل ،وتأكيدهــم 
عــى هــذه المســائل يشــهد عــى انحســار ملحــوظ في مكانــة الجامعــة في الفلســفة ، الى حــد يمكــن  
معــه القــول أن صلــة الفلســفة عــادت صلــة هامشــية بالجامعــة .ولعــل ذلــك يعــود جزئيــا الى 

المارســة العلانيــة في المجتمعــات الغربيــة .
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